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ملخص:

        هذا العمل تحقيق ودراسة لكتاب إعراب كلمة الشهادة للشيخ أبي مهدي عيسى بن إسماعيل المليكي وقد سعيت من خلال هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:
- التعريف بالشارح، وبيان المؤثرات التي ساعدت على إبراز شخصيته العلمية.

- تحقيق الكتاب وفق منهج علمي وإخراجه سليما، وذلك بضبط الشواهد، والعمل على توظيف ما من شأنه خدمة النصّ المحقّق.

- دراسة الكتاب من حيث ميزته، ومنهج المؤلّف، وأسلوبه.

وقد توّج البحث بخاتمة تضمّنت أهمّ النتائج. ثم ختمت هذا العمل بفهارس فنية.

وأخيرا أرجو أن أكون قد وفّقت في عرض هذا الكتاب، ووضعه في مكانه المناسب وإضافة لبنة في بنائنا الثقافي وتراثنا الحضاري.
Abstract :
This work is an manuscriptolgy and a study of the book: grammatical analysis kalimati achahada Sheikh Abu Mahdi issa Almliki,  This research aims at achieving the following objectives:
- Introducing the interpreter, as well as the factors which had helped highlight his scientific personality as his masters.
- Reestablishing the book according to scientific approach and rewriting it as correctly as possible, and using everything that might help reestablish the text.

- Studying the interpretation in terms of its particularity, the approach of interpretation.

The research was concluded by the most important results related to mainly. Then the work was concluded with technical indexes pertaining to.

Finally, I hope that I have succeeded in presenting this book and placing it in its proper place among the books in its field, in order to contribute to our cultural and civilizational heritage.

أهدي هذا العمل إلى:

إلى روح من توسّدت الصبر من أجل إسعادنا والدتي رحمها الله.

إلى من وقف حياته ضد الشدائد ليطعمنا لقمة الحلال، وذاد عنّا مواطن الهلاك: أبي بارك الله في عمره.

وإلى زوجتي وأبنائي عبد الرحمن وعائشة وعزيزة الذين ساندوني حفظهم الله من كل سوء.


اقتداء بالسنة النبوية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «لم يشكر لله من لم يشكر للناس» ينبغي لنا أن نشكر المشرف: د.يوسف خنفر لما أتاح لنا من وقته وعلمه في متابعة عملنا، إضافة إلى أعضاء مؤسسة عمي سعيد خاصّة الأستاذ بوراس يحيى بن عيسى، وجمعية الشيخ أبي إسحاق إبراهيم اطفيّش لخدمة التراث بغرداية وجمعية التراث بالقرارة، ومحضرة منارة الإيمان بمليكة خاصّة الأستاذين: عبد اللاوي رمضان بن محمد وامعيز حاج أحمد أحمد بن داود، وكذلك دار إروان بالعطف وعلى رأسها الأستاذ كروم الحاج أحمد بن حمّو، وكلّ من أسهم من قريب أو بعيد من الفكرة إلى الإنجاز كلّ باسمه وجميل وسمه.


مقدمة:

﴿الحمد لله الذي لم يتّخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك﴾، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد خير من بلّغ كلمة الشهادة، وعلى آله وصحبه الغرّ العاملين بها عقيدة وعبادة، أمّا بعد:

لا يختلف اثنان في فضل حفظ القرآن الكريم للغة العربية، فلولاه لما كان لها شأن يذكر، ومن مشكاته انبلجت أنوار لا تُنكر، فبالقرآن الكريم حُفظ اللسان الذي به نزل، وكلمة التوحيد التي اتخذها المسلمون عقيدة ومنهجا فأبعدتهم من الزلل، فقد كانت رسالتهم التي نشروا بها كلام الله في أصقاع العالم.

وهي الكلمة التي تناولها الأشياخ بالإعراب عرَضا أو غرَضا عبر القرون والسنوات، فتكشفها لنا بعض المخطوطات، ومن تلك الجهود ما قام به الشيخ أبو مهدي عيسى بن إسماعيل المليكي المصعبي الذي قام بإعرابها، وقد وقع اختيارنا عليه في بحثنا الموسوم بـ: رسالة إعراب كلمة الشهادة للشيخ أبي مهدي عيسى بن إسماعيل المليكي (ت971ه)"تحقيق ودراسة".
ويعود سبب اختيار الباحث لهذا الموضوع إلى أمور أبرزها:

-إيماننا بضرورة الاهتمام بلغة القرآن الكريم التي أصبحت غريبة في دارها وبين أهلها وذويها.

-ترسيخ العقيدة الإسلامية التي أخذت تذوي من الأفئدة، وصيانتها من الران بسبب الغفلة.

-إعادة بعث الحياة في ثنايا المخطوطات التي لاتزال المكتبات تزخر بإسهامات علماء أجلاّء بله المغمورين منهم.

-التتلمذ على قطب من علماء السلف الصالح من وادينا وادي مزاب الذين أناره في الجانب الشرعي والإصلاحي، والتعرف على بعض الجهود اللغوية التي تضمّن البحث شيئا منها من جهة، والتعريف به لكونه شخصيّة مغمورة عُرف اسمه وغُيّب وسمه، رغم مساهماته الجليلة علميا واجتماعيا محليا ودوليا، وهو الأمر الذي سنتعرّض له لاحقا. 

-الكشف عن الجهود اللسانية التي سعى العلماء من خلالها إلى اكتناه مفاهيم بيان القرآن الكريم ليفيد الأجيال المتلاحقة.

-اهتمامي بالجانب التاريخي لما له من آثار جمّة في توضيح ما خفي من حقائق وآثار علماء منطقتنا أمثال الشيخ أبي مهدي المليكي.

إشكالية البحث:
اشتهر الشيخ أبو مهدي المليكي في آثاره العلمية والإصلاحية بالتطرّق للمجالات الدينية والعقدية أو الوعظ وهذا الكتيب يتعرّض للجانب اللغوي  من خلال عنوانه وهو ما يطرح إشكالا فحواه: هل تعرّض الشيخ للمستوى التركيبي لكلمة الشهادة أم اكتفى بالجانب العقدي؟ وما خصائص كتاباته اللغوية؟

الدراسات السابقة: 

أعتقد أنّ هذا البحث -حسب علمي واجتهادي في متابعته- لم يُسبق بدراسة غيرِ بعض الإشارات إلى هذا المؤلَّف عند القائمين بالتراث في خزائن المخطوطات مثل مؤسسة الشيخ عمّي سعيد وجمعية أبي إسحاق إبراهيم اطفيّش لخدمة التراث بغرداية.

ودراسة تاريخية تعنى بفكر عصر الشيخ بمنطقة مزاب في القرنين 9- 10ه/15 -16م إجمالا، وذلك في مجلّة المنهاج، العدد الثاني ربيع الأول1434ه/فيفري 2013، بمقال عنوانه: الحياة الفكرية بمنطقة مزاب في القرنين 9- 10ه/15- 16م، تناول فيه الباحث أ. يحيى بن عيسى بوراس مجموعة من العلماء الذين عاشوا في الحقبة المذكورة آنفا، ذكر منهم الشيخ أبا مهدي وشيخه سعيد بن علي الجربي، وثلّة ممّن عاصرهم من طلبتهما وذلك من خلال مجموع جواباته (الشيخ أبي مهدي المليكي المصعبي) وجوابات شيخه سعيد بن علي الجِربي.

ودراسة تاريخيّة أخرى في مجلة الحياة تصدرها جمعية التراث القرارة غرداية، العدد 26، رمضان 1442ه/ ماي 2021م، بمقال للباحث أ. أحمد بن داود امعيز الحاج أحمد موسوم بـ: ملامح الكتابة التاريخية عند الشيخ أبي مهدي عيسى المصعبي من خلال تراثه، حيث تعرّض لإسهامات الشيخ أبي مهدي عيسى المليكي التاريخية، من خلال مجموع الجوابات السابق ذكره، غير أنّه لم يتعرّض للمؤلَّف الذي نحن بصدد تحقيقه بسبب عدم تعرُّضه للجانب التاريخي، وهو أمر سيثبته المتن المحقّق في المبحث الثاني، غير أنّه أفادني في التعرّف – ولو بنسبة ضئيلة- على عصر صاحب المؤلَّف.

أهداف البحث:

وقد سعينا من خلال بحثنا هذا لبلوغ المرامي التالية:

- التعريف بالشيخ أبي مهدي المليكي.

- تحقيق الكتاب وفق منهج علمي وإخراجه سليما، وذلك بضبط الشواهد، والعمل على توظيف ما من شأنه خدمة النص المحقق.

- دراسة الكتاب من حيث ميزته، ومنهج المؤلف، وأسلوبه.
خطّة العمل: أمّا عن خطّة العمل، فقد قسمت البحث إلى قسمين:

القسم الأول: قسم الدراسة 

وفيه مبحثان:

-المبحث الأوّل: قمت فيه بالتعريف بالشيخ أبي مهدي عيسى بن إسماعيل المليكي صاحب الرسالة.

-المبحث الثاني: قمت بدراسة المخطوط من حيث العنوان ونسبة الكتاب إلى الشيخ، وبعدها تناولت وصف النسخ الثلاثة المتوفّرة، وأهمية هذه الرسالة، ثمّ تعرّضت لمنهجه في المخطوط.
القسم الثاني: قسم التحقيق 

وفيه مبحثان أيضا:

-المبحث الأوّل: جعلته مقدمات للتحقيق وبيّنت فيه طريقة عملي في تحقيق المخطوط، ثم عرض نماذج النسخ المعتمدة في تحقيق هذه الرسالة.
-المبحث الثاني: تضمّن النص المحقّق، حيث عنيت بمتن الرسالة، كتابة ثمّ رقنا ومقابلة للنسخ ثمّ تعليقا بما حباني الله من جهد وما حُظيت به من وقت لتحقيق مخطوط الشيخ.
       ثم خاتمة تضمّنت أهم النتائج التي وصلت إليها.
الفهارس(الآيات، الأحاديث، الأعلام، الأشعار، الكتب، الموضوعات).

المنهج المتّبع في الدراسة:

اعتمدت في هذه الدراسة المنهج التاريخي: وذلك من خلال التطرّق لحياة الشيخ وظروف زمنه، وحِقبة النسْخ التي اعتمد عليها البحث.

أمَّا المنهج الذي سلكته في تحقيق الكتاب فيتمثل في الآتي:

1- تقويم النص ومحاولة إخراجه إخراجًا سليمًا قدر الإمكان.

2- كتابة النص وفق القواعد الإملائية المعروفة اليوم.

3- تخريج الشواهد الواردة في الشرح، فالآيات القرآنية ذكرت لها اسم السورة، ورقم الآية، أمَّا الشواهد الشعرية فمن الدواوين وغيرها من مصادر اللغة والأدب، وأمَّا الأمثال والأقوال المأثورة، فذكرت مظانها ووضحت ما يحتاج منها إلى توضيح.

4- وضع عناوين مناسبة للأبواب التي لم يعنونها المؤلف، وجعلتها بين معقوفين[].

5- توثيق الآراء النحوية الموجودة في الشرح قدر الإمكان.

6- ترجمة الأعلام الواردة في الشرح، ما عدا من أغنت شهرتهم عن ذلك.

صعوبات البحث:

لا مناص من صعوبات يواجهها طالب العلم في سبيل نيله ما يرجوه، أمّا عند عمليّة تحقيق المخطوط فإنّ الأمر-رغم مساندة الجمعيات المهتمّة بالتراث للباحث- يزيد تعقّدا، ومن ذلك:

· العثور على نسخ قليلة تطلّب منّي جهدا في المحافظة على مضمون المخطوط كما أراده الشيخ، فقد كانت ثلاثا إحداها مخروم، وهو ما قد ينقص من مصداقيّة التحقيق، خاصّة وأنّ النسخة الأقرب إلى المؤلِّف لم تبلغ الدرجتين الأوليين في الترتيب، والأخريان كانتا في أزمنة غير قريبة من النسخة ذاتها، دون الحديث عن الخرم الحاصل في النسخة الثالثة.
· شحّ المصادر التاريخيّة لهذه الحقبة الزمنيّة في التعرّض لتاريخ واد مزاب والجنوب الجزائري عموما، وتاريخ عصر الشيخ أبي مهدي عيسى المليكي المصعبي، إضافة إلى أعلام المنطقة في ذلك الزمن، إذ وجد الباحث بعض المعلومات التي تضاربت حسب ما اكتُشف من خلال المخطوطات من قرائن تنفيها أوتثبتها.

· المزاوجة بين التعليم والتحقيق في وقت واحد أمر شاقّ يستدعي من صاحبه الجلَد والتصبّر مابين السفَر والسِّفْر. 
   وأخيراً وليس آخراً لا يسعني في هذا المقام إلاً أن أتقدم بخالص الشكر للأستاذ المشرف " سائلا المولى عزّ وجلّ أن يجزيه خير الجزاء. وأرجو من الله عز وجل أن ينفع بهذا البحث طلاب العلم، والحمد لله أولا وآخرا.
                                                     القرارة في: 18 ماي 2024 

                                 الحاج علي بن عمر عجرود



أولا: اسمه ولقبه:

هو عيسى بن إسماعيل بن عيسى المصعبيّ، وكنيته أبو مهدي في أغلب مكاتباته، وأحيانا ترِد أبو موسى... وهذا النسب والنسبة إلى بني مصعب مستخرجان من المخطوطات العتيقة، سواء ما كتبه عن نفسه في مراسلاته أو كتب عنه معاصروه.

هو قطب من أقطاب العِلم بوادي مزاب في النصف الأوّل من القرن 10ه/16م، من الطبقة التاسعة عشر بحسب رسالة الشيخ محمد الباروني؛ ويعدّ خليفة الشيخ سعيد الجربي في مشروع التنوير العلمي والإصلاح الاجتماعي بالمنطقة.

ثانيا: مولده وتعلّمه.

ولد الشيخ عيسى المصعبيّ في قصر مليكة (آت مْليشَت) أحد قصور مزاب، بتاريخ لم نقف عنده بعدُ، والراجح أنّ ذلك كان في أواخر القرن 9ه/15م
.

حفظ القرآن وأخذ مبادئ العلوم كأترابه في زمانه بكتاتيب القصر، ثمّ أكمل تعلّمه العالي عند الشيخ سعيد بن علي الجربي
 عندما استقرّ بمزاب، وقد نسب الشيخ أبو مهدي دِينه بقوله: أبو مهدي عيسى بن إسماعيل عن سيّدي سعيد بن علي الجربي عن أبي النجاة
...وهذا ما يؤيّده ما ورد في نسبة الدين
 لأبي عبد الله بن محمّد بن زكرياء الباروني وفي رسالته عن طبقاته علماء الإباضية كذلك.

هذا عن قراءته على الشيخ سعيد الجربي، لكن جاء في وثيقة مخطوطة مؤرّخة في 1030ه/1621م أنّ الشيخ أبا مهدي أخذ العِلم عن أبي يحيى زكريا بن أفلح الصدغياني؛ وعلى الرغم من قدم الوثيقة وقربها من عهد الشيخ أبي مهدي إلاّ أنّها تثير إشكالا يتمثّل في الفارق الزمني بين عصر الشيخين، فزكريا الصدغياني كان حيّا سنة 816ه/1413م وعيسى المصعبي متوفّى سنة 971ه/1564م، فكيف التقيا وأخذ عنه العلم، اللهمّ إلاّ إن عمّر الشيخ زكريا الصدغياني طويلا بحيث أدركه الشيخ عيسى المصعبي وأخذ عنه شيئا من المعارف.

ثالثًا: جهاده في نشر العلم.

 حمل مشعل التنوير والإصلاح بعد شيخه سعيد الجربي، وأسّس مدرسة في مليكة أمّها الطلبة من أنحاء مزاب أمثال إسماعيل بن عيسى بن الحاج عبد الله
، وعبد العزيز بن محمد اليسجني
، ومن خارج مزاب أمثال أبي محمد عبد الله بن سليمان المرزوقي
 داود بن أيوب بن داود ومحمد بن يوسف بن سعيد الوارجلانييْن، ومحمد بن زكرياء الباروني القلعاوي النفوسي
...، وبلغت حركة التعليم في عهده مستوى رفيعا دلّت عليه رسائله وردوده، رغم ما شهده عمره من أحداث أوردها في مجموع الجوابات مثل رواية حادثة
، أو الفتنة التي دامت زهاء عشرين عاما
.

وقد ترك الشيخ تراثا مشتملا على رسائل وأجوبة في الفقه والعقيدة، ومنظومات في التوحيد والوعظ وغير ذلك.

رابعًا: آثاره العلمية:
خلف الشيخ تراثا علميا وتاريخيا هامّا، معظمه لايزال مخطوطا بين أجوبة وردود ورسائل إخوانية منها رسالة إلى فقهاء وارجلان في الصفات والأسماء،جواب في علّة انفصال اللام في قوله تعالى: ﴿مَالِ هَذَا الكِتَاب﴾
، جواب في معنى كلمات الألوهية، الربوبية،الوحدانية، فائدة في العقيدة من كتاب كشف الأستار عمّا خفي على الأفكار لأحمد بن العماد الأقفهسي الشافعي (ت.808ه/1405م)... إلى جانب منظومات عديدة في المواضيع المختلفة الغالب عليها العقيدة والوعظ مثل قصيدة من أحد عشر بيتافي التحذير من شر النفس والهوى، منظومة من ثلاثة عشر بيتا ضمّنها أسماء الله التي لم ترِد في القرآن الكريم، نظم من ثلاثة عشر بيتا في تنزيه الباري جلّ وعلا، قصيدة من خمسين بيتا تتضمّن دلائل وحدانية الله وتقريعا للنفس ودعوتها إلى التحلّي بالفضائل وتجنّب الرذائل... ولا تزال تطلعنا أعمال فهرسة خزائن المخطوطات بين الفينة والأخرى على أعمال للشيخ تشهد له بالتبحّر في العلم.

خامسا: وفاته: 

كانت وفاته رحمه الله في 11 ذي القعدة 971ه الموافق لـ:21 جوان 1564م
، وقبره خارج أسوار قصر مليكة بالناحية الشمالية الشرقية، وقد رثاه الشيخ أبو عبد الله محمد بن زكرياء الباروني النفوسي في قصيدة
 على الطويل تحتوي أكثر من خمسين بيتا منها:

	خـــلـــــيـــليّ، إنّ الدهــــــــــر بالـــــبَين أولــــــعــا 

خــلـــــيـــليّ، إنّ الـــقــــــــلـــب منّي تـــصدّعــا

رمـاني بـــــســـــــــهـــــم ثمّ ســـــهـــــــم تـــــــــــفدّعا

ألـــمّ بــــــــــنــــا خــــــرم وفـــــــــيــــــنـــــــــا تــــــتـــــبّـــــــعـــا

فــــهدّ لـــنـــا الأركــــــــــــان إذ كـنـت مرجـعـا

أجـــــرّ عــــــــلــيـــــنا الدهــــرُ خطــــبا مسفـعا 

وأوقـــــــد لهـــبا في حــــــشائــــــي تــــــــــطـــلّــعــــا 

وبــــاتـت عيون الناس كالغرب مدمعـــا

لأجل انقضاض كان كهفي تصدّعـــا

نـــــــقــيّ تـــحـــلّــــــــــــــــى بـــــــــالــــمــحامـــــــد أروعـــــا

فـــــــؤاد لــــــه خــــوف رجـــــــــاء تـــــطــــــوّعـــــا 

فــخــرّت سقوف الدين والعلم والدعا

بــجــــنــب مـن الــــقــصـر الـمنيف تـمـتّـعا 
أحـلّـــــــه ربّ النــــاس عــــــرشـــا تـــــــرفّـــــــعـــــا

فــــمَــــن مــــثلــه للذكر ذكرا مـــــشعشعــــــا

ويهضمني مناخ الــــنوائب جــعــــجــــعــــا

نــــجوم الـهدى يَهــدون للحقّ والدعا

بــــــــآل إبـــــــــــاض والأحـــبّـــــــــــة أجــــمـــعـــا

وجـــــدّوا عــــلى الــــتـــعليم كي يـــــتــــنــفّــعا

تــــولّت أنــــاس للجــــهالــــة مـــــربـــــــــعـــــــــــــا

فــــلا تـــنــــظــروا في ذلك، فالحقّ رفّعـــــا
	رمـــتـــــني خـــــطـوب لــست منها مدرّعـــــــا

لأجــــل شـُــــعُــــــوب كــنـــت منها مروّعــــــــــا

وســهم أهاض العـــظــــم فيّ تـــقـــطُّـــعــــــــا

يـــــعـــــقّــــب طـــورا بــعـــد طــــور تـــفــجّــــعــــــا

إليها فـــلا أخـفـيــك من ذاك موضعا

أصاب أبـا مهدي فولاّه شرجعا نــكستْ لذا كــلّ الخلائق خضّعا وصاروا سكارى والحساب توقّـعا فــــــذاك أبـــــو مـــهـــدي تـــــــــقـــــــيّ تــــورّعـــــــــا 

حــــلــــيــــــــــم وقـــــــــور عـــــــالِـــــم مـــــــتــــــــــورّعــــــــا 

لــــسان لـه بـالعلم والوعــــظ مصقـــعا

إلى الله ثــــــمّ الفــــضل أسّا مــودّعـــا بـروضــــــة كــافــــــــور ومـــــــســـــك تـــــــربّــــــــعـــــا

ومــــــــهّده في الخـــلـــــــد فــــــــرشا مــــــرفـــــــعـــــا

ومَن مثلــــــه يلجي ذوي الريب ردّعــــــــا

فقدنا سـميّ الدين حبرا سـمـيــدعـــــــا

يـــشدّون ديــــن الحقّ ديــــنــــــا تــــفـــرّعـــــــــــا

هلمّـوا لـــتـــبكوا دينُكم قـــــــد تــــوزّعـــــــــــا

ولا تظـــــلم الأرجا إذا الـــجهل أقـــلـعــــا

فلَم يــعبأوا بالعرض يوما مفــضّعـــــا

رجـــالا فــــــصاروا لــــلــديــانـــة مـــــطـــــــلـــــعــــا


تنبيه: شاع عن الشيخ أبي مهدي عيسى بن إسماعيل كونه من أولاد نائل أو من أولاد سيدي الشيخ بحسب الاختلاف في الرواة، وأنّه كان على المذهب المالكي ثمّ تحوّل عنه إلى المذهب الإباضي بعد أن اقتنع به، لكن ما بلغنا من تراث الشيخ وما كُتب عنه في المخطوطات والوثائق القديمة، وما ذكره الشيخ محمّد بن زكرياء الباروني النفوسي حين ألّف رسالته في طبقات العلماء، فترجم له فيها -بعد أن عاصره وزاره في بلده- بقوله: «أبو مهدي عيسى بن إسماعيل المصعبي»، فالنسبة "المصعبي" يقصد منها النسبة إلى القبيلة وإلى البلد الذي سكنته قبيلة بني مصعب (أي بني مزاب) الزناتية منذ أحقاب زمنية بعيدة، فيها أكبر دليل على أنّه مزابيّ. 

أمّا كونه مالكيا فهذا غير صحيح، فقد تكرّر ذكره في نسب الدين
، وكان أبوه إسماعيل من شيوخ قصر آت مليشت (مليكة)، إذ ورد في افتتاحية رسالة للشيخ عيسى ما يلي: «هذه رسالة مباركة تولّى جمعها من تولّى الله رعايته، العالم النحرير الشيخ أبي [كذا] مهدي عيسى بن الشيخ إسماعيل هداه الله وإيّانا لتوفيقه... »، وللشيخ رسالة أخرى بعثها إلى العزّابة في أمر لم يعجبه منهم، يفيد مضمونها أنّه نشأ وترعرع في بلاد بني مصعب منذ أن كان صغيرا، إضافة إلى ردوده وأجوبته التي كان فيها ينافح عن المذهب الإباضي.

ومصدر المعلومة التاريخية التي تفيد تحوّله عن المذهب المالكي، أنّه كان الشيخ أبو محمد عبد الله بن سليمان المرزوقي حين تحوّل عن المذهب المالكي إلى المذهب الإباضي فعاتبه شيخه سليمان بن أبي سماحة على ذلك، فردّ عليه الشيخ أبو مهدي حيث كان شيخه آنذاك، ومن ثمّة وقع الوهم فنسبت الرواية الشفهية ذلك التحوّل إلى الشيخ أبي مهدي
. 


أولا: اسم الكتاب وإثبات صحّة نسبته إلى الشيخ أبي مهدي:

ليس بين أيدينا ما يشير إلى أن الشيخ المليكي وضع اسما لهذه الرسالة غير ما وجدنا في أول رسالته، حيث يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم ، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، قال العبد الفقير إلى ربه الغني عيسى بن إسماعيل بن عيسى المصعبي لطف الله به وجعله من عباده وحزبه، سألني بعض إخواني في الله إعراب كلمة الشهادة...»، فيظهر من كلام الشيخ أن أحد معاصريه أرسل إليه يسأله عن إعراب صيغة الشهادة، فألف الجواب في رسالة مختصرة، ولذا رجح لدينا أن اسم المخطوط:  رسالة إعراب كلمة الشهادة، وهذا يتناسب مع مضمون هذه الرسالة.
أما ما يثبت صحة نسبة الرسالة إلى الشيخ أبي مهدي فهو ما ورد في أوّل النسختين (أ) و(ب)، وذلك بعبارة: «قال العبد الفقير إلى ربّه عيسى بن إسماعيل بن عيسى المصعبي لطف الله به».

ومن الأدلة التي يمكن الاستئناس بها في صحة تلك النسبة أن صاحب الرسالة عاش خلال القرن العاشر الهجري أو بعده؛ لأن ما ورد فيها من أسماء الكتب والأقوال لعلماء عاشوا في زمن سابق لحياة الشيخ المليكي.
ثانيا: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق  
حاولت من خلال تحقيق رسالة إعراب كلمة الشهادة أن يخرج في النهاية بنصّ كامل - قدر المستطاع- كما رآه صاحبه الشيخ أبو مهدي عيسى بن إسماعيل، متحرّيا الدقّة والأمانة العلميّة، وهذا ما يقتضي جمع النسخ المتوفّرة للمخطوط، فوجد الباحث ثلاث نسخ هي:

النسخة الأولى:

وهي النسخة الأمّ التي رمزنا لها بـ(أ)، وذلك لأنّها النسخة الأقرب للشيخ، فقد كتبها الناسخ: إسماعيل بن عيسى بن الحاج عبد الله المصعبي
 أوائل شعبان 974ه، وهي عبارة عن مجموع جوابات الشيخين سعيد بن علي الجربي وعيسى بن إسماعيل المليكي موجود في الخزانة الأولى لمخطوطات مكتبة الاستقامة ببني يزقن، ويحمل رقم الحفظ: دغ60.

 ويشتمل على 46 ورقة ذات مقاس 20سم×14.8سم، وبمسطرة تقارب 29 سطرا في الصفحة الواحدة، منها موضوع الرسالة المعنيّة في بحثنا الواقع من 4و إلى 6ظ، تبدأ من عبارة « بسم الله الرحمن الرحيم، اللهمّ صلِّ على نبيّنا محمّد وآله...» وتنتهي بعبارة « إلهنا ثبِّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين»، ورقمه في الفهرس:180.

 كتب بخطّ نسخ مغربي جيّد وبالمداد البنيّ الداكن المائل للسواد، واستخدم الحبر الأحمر بدرجاته لكن بصفة جدّ قليلة، حيث كتبت به بداية الرسالة وبعض العناوين، أو أظهرت به بعض الكلمات بجرّ خط أحمر فوقها.

حالة حفظ المخطوط متوسّطة، فالأوراق مفكّكة، بحواف تآكل بعضها وتقصّف، وقد تعرّضت حوافها قديما إلى ترميم.

أمّا تاريخ النسخ فقد جاء ذكره في 42ظ كالتالي: أوائل شعبان 974ه كما سيرد ذلك في قسم الملاحق، وهو ما يوافق أفريل-ماي 1567م، أي بعد ثلاث سنين من وفاة الشيخ أبي مهدي عيسى بن إسماعيل المصعبيّ. 

النسخة الثانية:

رمز لها الباحث بالنسخة (ب)، وقد أتمّت بعض السقطات من النسخة الأمّ (أ)، ويبدو أن ناسخها هو سعيد بن عليّ بن تعاريت
 -من خلال المقارنة- في حوالي 1270ه، وُجدت في المكتبة البارونية.

والرسالة رابعة ضمن مجموع من 8 عناوين، من ص 114 إلى 121، قبلها نُقول وفوائد ومسائل من ص 4 إلى ص113، وبعدها جواب الشيخ عيسى بن إسماعيل المصعبي في معنى التوحيد، ويحمل رقم الحفظ: 70، ورقمها في الفهرس رقم:206.

تضمّ 5 أوراق، بمقياس22,5 سم×16,5 سم، بمسطرة تقارب 22سطرا في الصفحة الواحدة، كتبت بخطّ مغربي مقروء بمداد بنيّ بأوراق منفصلة بها علامات مائية وثقوب حشرة، رقّمت بالصفحات، وهي كاملة.

النسخة الثالثة:

رمز لها برمز (ج)، وهي نسخة مخروم أوّلها، بدايتها: «وقول محقّقي النحاة قوله تبارك وتعالى...» وانتهت بعبارة «تمّت كلمة الشهادة بحمد الله وحسن عونه» ناسخها مجهول أرّخت في القرن 10ه، وجِدت في المكتبة البارونية ورقم حفظها:71، ورقمها: 287.

 الكتاب هو الثامن عشر ضمن مجموع من 22 كتابا، وذلك بين 21و إلى 21ظ تحتوي ورقة واحدة منفصلة مهترئة، فيها ثقوب حشرة وأثر مياه وتكسّر في الحواف بمقياس 21سم ×15سم، بمسطرة تقارب 24 سطرا، كتبت بخط مغربي مقروء.

ثالثا: أهمية الرسالة
تكمن أهمية هذه الرسالة في كون موضوعها كلمة التوحيد «لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله»، فقد تضمّنت إعراب كلمة الشهادة وذلك بالتطرّق لدوالّها على المستوى التركيبيّ متناولا بعض آراء النحاة القدامى خاصّة الجزء الأوّل: لا إله إلاّ الله، مثل سيبويه والأخفش والزجّاج وينفذ من خلاله إلى المستوى البلاغي من خلال علم المعاني.
وهذه الكلمة المباركة قد تناولها العلماء القدامى ومنهم النحاة بالشرح والدراسة والإعراب عبر قرون، وقد نبه الأستاذ حسن موسى الشاعر إلى بعض تلك الجهود وذكر منها
:

-رسالة في إعراب لا إله إلا الله. لابن هشام الأنصاري. المتوفى سنة 761 هـ.

- رسالة في إعراب لا إله إلا الله. للزركشي المتوفى سنة 794هـ.

- رسالة في إعراب لا إله إلا الله. وتسمى التجريد في إعراب كلمة التوحيد لمصنفها علي بن سلطان القاري. المتوفى سنة 1014هـ.

- إنباه الأنباه على تحقيق إعراب لا إله إلا الله، لمصنفها إبراهيم بن حسن الكوراني، المتوفى سنة 1101هـ.

رابعا: منهج أبي مهدي المليكي في إعراب كلمة الشهادة: 

وبانتقالنا إلى المنهج الذي اتّبعه الشيخ في إعراب كلمة الشهادة، فنجده يتميّز بمجموعة من الخصائص والآليّات أبرزها:

-مزجه بين النحو وعلم المعاني، ومثال ذلك قوله: «وإنّما دخل فيها النفي للمبالغة، لأنّ قولك: لا كريمَ إلاّ فلان، أبلغ من قولك: فلان كربم. والإضمار في التعظيم والتفخيم أولى، لأنّه موضع إطناب، فتكثير الجمل يناسبه».
· نقل آراء النحويين القدامى ونسبتها لأصحابها مثل: سيبويه، الزجاج، الأخفش...من كتب النحاة الذين قاموا بدراستها.
· اهتمامه بالجانب التعليمي وهو ما يُظهرها على شكل عِبر وفوائد يستغلها كلما واتته فرصة لمناقشة كاتبه، ويبدو ذلك من عبارات تدلّ على المناقشة مثل: «قلت سبحان الله العظيم، كيف أنكر القاضي إعراب الزمخشري
؟ فقال: يلزمه أنّ الخبر يبنى مع لا».
· تركيزه على إعراب الجزء الأوّل من كلمة الشهادة «لا إله إلاّ الله» أكثر من سواه، حيث أورد اختلاف النحاة في إعرابها.
· تطرّقه للجزء الذي اختصّ به الإباضية في كلمة الشهادة
 وهو «و ما جاء به حقّ»، وذلك لكونه إباضيّ المذهب. 
استناده إلى بعض كتب التفسير التي تميّزت بعرض الآراء النحوية المختلفة مثل:

كتاب الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي، ومن ذلك قوله: « قال الثعالبي في تفسيره من سورة حم فصلت قوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنّه لكتاب عزيز﴾، اختلفوا في الخبر عنهم، قيل هو في قوله جلّت عظمته: ﴿أولئك ينادون من مكان بعيد﴾، ورد بكثرة الحائل، وقالت فرقة: الخبر مضمر تقديره؛ إنّ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هلكوا أو ضلّوا، وقال قوم في قوله: ﴿وإنّه لكتاب عزيز﴾، وهذا ضعيف لا يتّجه، وقال عمرو بن عبيد معناه في التفسير: لمّا جاءهم كفروا به وإنّه لكتاب عزيز». 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي ومن ذلك عبارة: « قال الواحدي في وسيطه، في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ قال موضع «لا رَيْبَ» رفع بالابتداء عند سيبويه؛ لأنّه بمنزلة خمسة عشر إذا ابتدأت به، ولذلك جاز العطف عليه كقولك: لا أمَّ لي ولا أبَ، وموضع «فيه» رفع لأنّه خبر الابتداء الذي هو «لَا ريْبَ».
· اعتماده على كثير من كتب النحو عند قدامى اللغويين مثل:
· الكتاب لسيبويه، ومن ذلك: « قال سيبويه: «لا» تعمل فيما بعدها فتنصبه، ونصبها لما بعدها كنصب «إنّ»، إلاّ أنّها تنصب مِن غير تنوين».
· وكتب الذين يلونه من أمثال:
·  أبي حيّان الأندلسي في كتابه: التذييل والتكميل في شرح التسهيل مثل قوله: «وذكر في التسهيل أنّه الأصحّ، وقيل: إن كان اسمها مفردا بُني معها على الفتح، وإن كان مضافا أو مطولا
 لم يُبنَ، وكان منصوبا بها».
ابن أم قاسم المراديّ من كتابه: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك قال المراديّ:
 اعلم أنّ«لا» حرف مشترك، فأصلها ألاّ تعمل، وقد أُعملت عمل «ليس» تارة، وعمل «إنّ» أخرى، وإنّما تعمل عمل «إنّ» بشروط:

 الأوّل: أن يكون اسمها نكرة؛ فلا تعمل في المعارف.

والثاني: أن يتّصل بها؛ فلو انفصل بطل عملها.

الثالث: أن يقصد نفي الجنس على سبيل الاستغراق.

·  فإن استكملت هذه الشروط عملتْ عمل «إنّ» مفردة، نحو: لا رجلَ في الدّار، أو مكرّرة نحو: لا حولَ ولا قوّةَ إلاّ بالله العليّ العظيم، لكن يجب العمل إن أُفردت، ويجوز إن كُرّرتْ.
· وطاهر بن أحمد ابن بابشاذ من كتابه: شرح المقدمة المحسبة
، ومنه عبارة: «إلاّ» هنا بمعنى «غير» على الأصحّ، وهي صفة دالّة على مخالفة موصوفها لحقيقةِ ما أضيفت إليه، مضمّنة معنى إلاّ، فيسثنى بها، ولم يكن بدّ مِن الجرّ لمّا استُثني بالإضافة، وأُعربت هي بما يستحقّه المستثنى بإلاّ
.
· كما أنّه لم يستنكف عن الأخذ في العقيدة ممّن يخالفه مذهبا مثل: أبي عبد الله السنوسي المالكي، وذاك في قوله: « وقال الشيخ أبو عبد الله السنوسي
: وأمّا إعرابها فقد علمتَ أنّها [قد]
احتوت على صدر وعجز، فعجزها ظاهر الإعراب، إذ هو جملة من مبتدأ وخبر ومضاف إليه، وأمّا صدرها: فـ«لا» فيه نافية، و«إله» مبنيّ معها لتضمّنها معنى «مِن»، إذ التقدير «لا من إله»، ولهذا كانت نصّا في العموم كأنّه نفي كلّ إله غيره-عزّ وجلّ- من مبدأ ما يقدّر منها إلى ما لا نهاية له ممّا يقدّر، وقيل بُني الاسم معها للتركيب» وهذا يدلّ على تفتّحه على مختلف النواحي الفكرية حتّى التي تخالف توجّهه.
·  اغتنامه – في رسالته - على الاعتبار من استخدام العقل في أخذ الأحكام واعتمادها، وحثّ طلبته على ذلك، ومن أمثلة عباراته تلك قوله لكاتبه في أواخر رسالته: «انظر إلى استخراجهم بالبيان والمعاني البراهين الساطعة كأحكام أهل الأصول بالأدلّة القاطعة من الكتاب والسُّنّة القائمة والتصديق بعد تصوُّر الماهية بالنفي أو الإثبات لاستخراج النتائج الباطنة في إيضاح إفراد عالم الغيب والشهادة».


أولا: الطريقة المتّبعة في التحقيق:
قمت بكتابة النسخة الأمّ (أ) نسخا حرفيّا والاستعانة في فهم بعض ما غمضت كتابته بالنسخة (ب)، مع إجراء مقارنة بينهما إلى أن بلغت بداية النسخة (ج)، لأواصل المقارنة فيما بينها مع تدوين الفروق من زيادات أو سقطات.

وبعدها انتقل الباحث إلى رقن النسخة الأمّ وذلك بزيادة ما سقط عنها بعد اطمئنانه إلى ما يخدم السياق اعتمادا على النسخ المعتمدة، وعلى ما لُحن في نقله نحوا، إضافة إلى المراجع التي - يُظنّ أنّ الشيخ اعتمدها- طابق لفظها ما ورد في المتن، وأُثبتَت تلك الاختلافات في الهامش.

كما ثبّتنا في متن الكتاب بين معقوفين أرقام صفحات النسخة الأمّ بما وردت في المجموع الذي ضمّ الرسالة، وذلك تسهيلا لعمليّة المقابلة أو الرجوع لمن أراد، ورمزنا لوجه الورقة الأولى بـ/و4/، ولظهرها بـ/ظ4/ على ما وافق فيه مجموع الأجوبة.

قمت بعدها بوضع علامات الترقيم للنصّ المحقَّق بالشكل الذي يُسهم –ما استطعتُ-في توضيح المعنى، ويسهّل عمليّة القراءة ويزيل عنه الالتباس أو الغموض، وخصصت الألفاظ التي تُحدِّث عنها بشكل تحليلي بعلامة التنصيص «»، وضبطت الأمثلة بالحركات من خلال ما أشار إليه الشيخ اعتمادا على ما أورده.

وأزلت الألفاظ الدّالة على نهاية الكلام المنقول مثل: انتهى، أو الكلام المحذوف مثل: الآية، وعوّضتها بنقطة النهاية، وأتممت العبارات غير الكاملة من الكتب التي اطمأننت إلى أخذ الشيخ منها مع إثبات ذلك في الهامش.

ووضعت كلّ ما أثبتّه في المتن من غير النسخة الأمّ (أ) بين معقوفين، من الزيادات الموافقة للمعنى، وحاولت تعليلها وتبيين وجه الصواب فيها بالهامش.

 كما أكملت الآيات الواردة –في المخطوط-دون إتمام، باستثناء ما كان تحليليّا حسب الموقف الذي أورده الشيخ.

وعمل الباحث على تصويب ما وقع فيها من سهو أو خلط بين السور وإثبات موضعَي لفظ الآية الوارد نصّها المشترك في المتن بالهامش.

كما شرحت بعض المصطلحات التي استخدمها خشية غموضها على القارئ في العصر الحديث مثل مصطلح: مطول حين حديثه عن أنواع اسم لا النافية للجنس.

عنونت ما لوحظ انتقال الشيخ فيه من خطّ إلى خطّ أعرض مرفوقا بحبر أحمر، حيث لوحظ فيما بين مواضيعها انتقال في كثير من المرّات، ووضعتها بين معقوفين.

وذيّلت البحث بفهرس للشواهد من القرآن والحديث والشعر المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة (التقديم) أو تحقيق الرسالة.

ثانيا: نماذج من صور نسخ المخطوط.
وجه الورقة الأولى من النسخة (أ)
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ظهر الورقة الأخيرة من النسخة (أ)
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 الورقة الأولى من النسخة (ب)
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الورقة الأخيرة من النسخة (ب)
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الورقة الأولى من النسخة (ج)
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الورقة الأخيرة من النسخة (ج)
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بسم الله الرحمن الرحيم، اللهمّ صلِّ على نبيّنا محمّد وآله

قال العبد الفقير إلى ربّه عيسى بن إسماعيل بن عيسى المصعبي لطف الله به وجعله مِن عباده المحسنين مِن حزبه.

 سألني بعض إخواني في الله إعراب كلمة الشهادة، وفيهم الكفاية والزيادة بل ذلك مِن قوّة تواضعهم وحسن طبيعتهم، فساعفتهم مع ضعف علمي رجاء لثواب الله تعالى ونيل بركة الدعاء بطهارة قلوبهم، مَنَّ الله علينا وعليهم بالعون والتوفيق والرشاد والتحقيق.

الحمد لله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشّهادة الذي أنعم علينا بمعرفة كلمة الشهادة، وأنها لا تتمّ إلاّ بالنطق والاعتقاد وحسن العبادة؛ والصّلاة على سيّدنا محمّد وعلى آله الطيّبين، وأصحابه الطاهرين أولي الشرف والسيادة، اللهمّ ثبِّتنا على ما هم عليه مِن الهدى والسعادة، إنّك سميع عليم، رؤوف رحيم.

وبعد: فنقول بعون الله
 المعين:
[معنى كلمة الشهادة]

كلمة الشهادة هي الجملة التي يدعو إليها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وكلّ نبي مرسل، وهي: «لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، وما جاء به حقّ»، وهي كلمة التوحيد، لا الكلمة الموضوعة للمفرد من الاسم أو الفعل أو الحرف في العربيّة، لأنَّ الطائفة من الكلام المنتظم بعضها مع بعض يسمّى كلمة على الاتِّساع، كما قيل كلمة «الحويدرة» لقصيدته
، وفي الكتاب: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾
،  ﴿وَأوْرَثْنَا القَوْمَ الذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ الَارْضِ وَمَغَرِبَهَا التِي بَرَكْنَا فِيهَا_وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الحُسْنَى عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُو وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾
، 
[شرح كلمة ربّك الحسنى على بني إسرائيل]

والكلمة ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الَارْضِ وَنَجْعَلَهُمُ و أَيِّمّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِثِينَ﴾
، ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن ربِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾
، ﴿حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾
، فالكلمة «رب ارجعون» فيما ذكر أهل التفسير في أمثال ما ذكرنا من التنزيل، وقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد
 ؛ فأطلق الكلمة على الكلام، وهو من مجاز
 مِن تسمية الشيء باسم جزئه.
 الشهادة/و4/ شهادة بيان وكشف بأتمّ الدلالات على وحدانيّته في كلّ وجه بالحُجج الساطعة والبراهين القاطعة، وكلّ مخلوق دليل على وحدانيّته وربوبيّته وألوهيّته لا شريك له، سبحانه الواحد العليّ العظيم. 

فأقول مستمدّا من الله العون وحسن التوفيق، فهو الهادي إلى سواء الطريق: 
الكلمة: «لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، وما جاء به حقّ». 

لا: التي هي لنفي الجنس؛ المرادي قال المراديّ: اعلم أنّ«لا» حرف مشترك، فأصلها ألاّ تعمل، وقد أُعملت عمل«ليس» تارة، وعمل «إنّ» أخرى، وإنّما تعمل عمل «إنّ» بشروط:

 الأوّل: أن يكون اسمها نكرة؛ فلا تعمل في المعارف.

والثاني: أن يتّصل بها؛ فلو انفصل بطل عملها.

الثالث: أن يقصد نفي الجنس على سبيل الاستغراق.

 فإن استكملت هذه الشروط عملتْ عمل «إنّ» مفردة، نحو: لا رجلَ في الدّار، أو مكرّرة نحو: لا حولَ ولا قوّةَ إلاّ بالله العليّ العظيم، لكن يجب العمل إن أُفردت، ويجوز إن كُرّرتْ
.

قال سيبويه
: «لا» تعمل فيما بعدها فتنصبه، ونصبها لما بعدها كنصب «إنّ»، إلاّ أنّها تنصب مِن غير تنوين.
 

وإنّما تشبَّه «لا» بـ«إنّ»؛ لأنّ «إنّ» للتحقيق والإثبات، و«لا» للنفي، فلمّا كانت «لا» تقتضي تحقيق النفي كما تقتضي «إنّ» تحقيق الإثبات، أجريت مجراها وهي مع ما بعدها بمنزلة واحدة
.
قال الواحدي في وسيطه
، في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾
 قال موضع «لا رَيْبَ» رفع بالابتداء عند سيبويه؛ لأنّه بمنزلة خمسة عشر إذا ابتدأت به، ولذلك جاز العطف عليه كقولك: لا أمَّ لي ولا أبَ، وموضع «فيه» رفع لأنّه خبر الابتداء الذي هو «لَا ريْبَ»
.

فـ«لا» نافية للجنس مضمّنة معنى «مِن» على سبيل التأكيد للاستغراق، ناصبة لاسمها رافعة لخبرها على الأصحّ، لأنّها تعمل [عمل]
 «إنَّ»، لأنّ «لا» إن رُكّبت مع الاسم ففيها خلاف: فعند سيبويه اسمها مبنيّ معها بمنزلة خمسةَ عشرَ إذا ابتدأت به، وعند الأخفش
 على ما أسلفنا نصبا ورفعا.

وذكر في التسهيل أنّه الأصحّ، وقيل: إن كان اسمها مفردا بُني معها على الفتح، وإن كان مضافا أو مطولا
 لم يُبنَ، وكان منصوبا بها
.

 و«إلاّ اللهُ» رفعه على البدل مِن الضمير المستتر في الخبر، وقيل: بدل مِن «لا إلهَ»؛ لأنّه في موضع رفع.

وقيل: باعتبار الابتداء؛ لأنّ الابتداء هو اهتمامك بالشيء قبل ذكره، وجعلك له أوّلا الثاني
يكون الثاني على هذه الصفة مجرّدا من العوامل اللفظية، وهذا المعنى أيضا هو الرافع للخبر بنفسه عند قوم.

وقال قوم: إنّ الابتداء والمبتدأ جميعا رفعا الخبر، وفيه أقوال كثيرة أهمّها هذان القولان، نصَّ عليهما الشيخ طاهر بن أحمد
، و«إلاّ» هنا بمعنى «غير» على الأصحّ، وهي صفة دالّة على مخالفة موصوفها لحقيقةِ ما أضيفت إليه، مضمّنة معنى إلاّ، فيسثنى بها، ولم يكن بدّ مِن الجرّ لمّا استُثني بالإضافة، وأُعربت هي بما يستحقّه المستثنى بإلاّ
.

قال: فإن قلتَ: قد تقدّم أنّ: «إلاّ» هي ناصبة المستثنى عند المصنّف
، فما ناصب «غير»؟ قلتُ: ناصبها العامل الذي/ظ4/ قبلها على الحال، وفيها معنى الاستثناء عند المصنّف، قال في شرح التسهيل: وهو الظاهر من قول سيبويه، وإليه ذهب الفارسي في التذكرة
، والمشهور أنّ انتصابها
 على حدّ انتصاب ما بعد إلاّ
.

 والأحسن في حقيقة المعنى أن يكون الله خبرا، على تقدير قولك: «إلاّ الله»، لقوله تعالى: ﴿وما من اله إلاّ الله﴾
 كأنّك قلت: إلا الله على الحقيقة أو الوجود المطلق أو المعبود المستحِقِّ للعبادة، إلى ما شئت من الإضمار للتمجيد والتقديس: هو الله؛ بإضمار الخبر الأوّل والمبتدأ الثاني.

 وإنّما دخل فيها النفي للمبالغة؛ لأنّ قولك: لا كريمَ إلاّ فلان، أبلغ من قولك: فلان كربم. والإضمار في التعظيم والتفخيم أولى؛ لأنّه موضع إطناب، فتكثير الجمل يناسبه، وإضمار هو للشأن والعظمة، ومعناه، أنّ الله واحد لا ثاني له من كلّ وجه، لأنّ كلّ مَن عَبد سواه فهو مخلوق متعبِّد فلا معنى له في الحقيقة.

قال صاحب الاقتضاب
 في بيان الإعراب: قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ اللّهُ وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
:

 إله مبتدأ، ومِن زائدة إلا الله خبر، كما نقول: ما من أحدٍ إلاّ شاكرك؛ فأحد في موضع رفع بالابتداء، ومِن زائدة للتوكيد، وإلاّ شاكرك خبر الابتداء.

[إعراب محمد رسول الله]
محمد مبتدأ، رسول الله خبر ومضاف إليه، وما جاء به حقّ، ما موصولة واقعة مبتدأ، جاء فعل ماض مع الضمير المستكنّ فيه.

فائدة [أنواع الضمير]:

الضمير على ثلاثة أقسام: 

ضمير متّصل نحو: الكاف والهاء والياء في قولك: أكرمك وأكرمه وأكرمني، سمّي
 بذلك لاتّصاله بالفعل. 

وضمير منفصل: نحو إيّاك وإيّانا وإيّاه، سمّي بذلك لانفصاله عن الفعل.

 وضمير مستكنّ؛ كالضمير في قولك: قام وقعد، وسمّي بذلك لأنّه استكنّ في الفعل، ولم يستبن في اللفظ، وتعلم يقينا أنّ فيه ضمير الفاعل كهذا، لأنّ الفعل لا يقوم إلاّ بفاعل ظاهر أو مضمرا
.

به: جارّ ومجرور والهاء في به عائدة على ما
 وموضع الباء نصب على المفعولية، والصلة الجملة المتقدّمة، وحقّ: خبر ما الواقعة مبتدأ.
 وإن قدّرت هو فأحسن، أي هو الحقّ أصلا للتوكيد أو مبتدأ ثانيا، والحقّ خبره، وجملة المبتدأ والخبر خبر للأوّل، والله أعلم.

[إعراب الشماخي لعبارة: لا إله إلاّ الله]

قال الشيخ أبو العباس أحمد بن سعيد
- رحمه الله - في إعرابها: قيل: الله مبتدأ وما تقدّمه خبره، والأصل الله إله، فدخله النفي وإلاّ، لإفادة القصر: إنّما الله إله واحد، ونسب للزمخشريّ
، وقيل بدل من «لا إله»، وقيل [بدل]
 من الضمير المستتر في الخبر، ولا يكون خبرا؛ لأنّ «لا» لاتعمل في المعارف، وبحثه طويل
.
[قول الشيخ السنوسي]

وقال الشيخ أبو عبد الله السنوسي
: وأمّا إعرابها فقد علمتَ أنّها [قد]
احتوت على صدر وعجز، فعجزها ظاهر الإعراب، إذ هو جملة من مبتدأ وخبر ومضاف إليه، وأمّا صدرها: فـ«لا» فيه نافية، و«إله» مبنيّ معها لتضمّنها معنى «مِن»، إذ التقدير «لا من إله»، ولهذا كانت نصّا في العموم كأنّه نفي كلّ إله غيره-عزّ وجلّ- من مبدأ ما يقدّر منها إلى ما لا نهاية له ممّا يقدّر، وقيل بُني الاسم معها للتركيب.

وذهب الزجّاج
 إلى أنّ اسمها/و5/ معرب منصوب بها، وإذا فرغنا على المشهور من البناء، فموضع الاسم نصب بلا العاملة عمل إنّ، والمجموع من «لا إله» في الموضع رفع بالابتداء، والخبر المقدّر لهذا المبتدأ، ولم تعمل فيه إلاّ عند سيبويه، وقال الأخفش
 هي العاملة فيه
.

قال القاضي
 في شرح التسهيل: فالأقوال فيه للناس
 على اختلاف إعرابهم خمسة، منها قولان معتبران، وثلاثة لا معوّل على شيء منها.

 فالأوّلان أن يكون رفعه على البدلية، أو يكون على الخبرية: فالبدلية هو المشهور الجاري على ألسنة المعربين، فالأقرب أن يكون البدل من الضمير المستتر في الخبر المقدّر.

وقيل بدل من محلّ اسم «لا» باعتبار عمل الابتداء، أعني باعتبار محلّ الاسم قبل دخول «لا»، فالإبدال من الأقرب أولى من الإبدال من«إلاّ» بعدُ؛ لأنّه إن كان من الضمير المستكنّ في الخبر، كان نظير البدل في نحو: ما قام  إلاّ زيد
.

 وأمّا الأقوال الثلاثة الأخرى، فأحدها أنّ:

«إلاّ» ليست أداة استثناء، وإنّما هي بمعنى غير، وهي مع الاسم المعظّم صفة لاسم «لا» باعتبار المحلّ؛ التقدير: لا إله غير الله في الوجود، ولا شكّ أنّ «إلاّ» هنا بمعنى غير لا مانع له من جهة النحو، ويمنع من جهة المعنى؛ وذلك أنّ المقصود من هذا الكلام أمران:

- نفي الإلاهية عن غير الله سبحانه.

 -وإثبات الإلاهية لله سبحانه ولا يفيده التركيب حينئذ.

الثاني نسب للزمخشري، أنّ لا إله في موضع الخبر، وإلاّ الله في موضع المبتدأ، فيلزمه أنّ الخبر يبنى مع «لا»، وهي لا يبنى معها إلاّ المبتدأ.

والثالث أنّ الاسم المعظّم مرفوع بإله، كما يرتفع الاسم والصفة في نحو: أقائم الزيدان، بأنّ إله بمعنى مألوه من «أُلِه»، أي عُبِد، فيكون الاسم المعظّم مرفوعا
 على أنّه مفعول أقيم مقام الفاعل
.

قلتُ
 سبحان الله العظيم، كيف أنكر القاضي إعراب الزمخشري؟ فقال: يلزمه أنّ الخبر يبنى مع «لا»، وهي لا يبنى معها إلا المبتدأ
، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾
.

 وقوله: ﴿ألم اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ﴾
، قال الواحدي في وسيطه: الله رُفع بالابتداء وما بعده خبره
.

[ج]
 وقول محقّقي النحاة قوله تبارك وتعالى: ﴿ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾
، إنّ
 «ذلكم» مبتدأ، وما بعده أخبار مترادفة.

 وقوله سبحانه: ﴿اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾
، قال الزمخشري: ﴿ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ إمّا خبر للمبتدأ، وإمّا اعتراض، والخبر ليجمعنّكم، ومعناه الله. - واللهِ- ليجمعنّكم إلى يوم القيامة أي ليحشرنّكم إليه، إلى قوله: والقيام قيامهم من القبور أو
 قيامهم من في القبور وقيامهم للحساب
.

والمعلوم من حقيقة الأصل في النحو أنّ رتبة المبتدأ التقديم والتعريف، والخبر التأخير والتنكير، وقد جاء الخبر معرفة مقدّما والمبتدأ نكرة مؤخّرا في قول الشاعر:

«ولا يـــــــــــــكُ مــــــــــــوقـــــــــــفٌ مـــــــــنـــــــــــــكِ الــــــــــــوداعُ
»،

وقول الآخر:

«يـــــــــــكـــــــــونُ مــــــــــزاجُــــــــــهــــــا عــــــســـــــــــــلٌ ومـــــــــــــاءُ
»

قال ابن فرحون
 في شرح الكعبية، سئل الشلوبين
 عن ذلك فقال: هو من قولك/ظ5/ لا إلهَ إلاّ هو خبر عن الله، لأنّه مبتدأ في الأصل
.

قال وكذلك إذا كان المبتدأ و
الخبر مشبّها ومشبّها به
، فإن المشبّه مبتدأ والمشبّه به خبر، سواء تقدّم المشبّه به أوتأخّر، نحو قولهم: أبو يوسف أبو حنيفة، فأبو يوسف مبتدأ خبره أبو حنيفة؛ لأنّ التقدير: أبو يوسف مثل أبو حنيفة
، مع كونهما معرفتين، ومن قول الشاعر:

	بــــــنـــــــونـــــــا بــــنـــــو أبـــــنــــائــنــــا وبــــنــــاتـــنـــا
	
	بـــــنـــــوهــــــنّ أبـــــــنـــــاء الـــرجــــال الأبـــاعــــد



ومن ذلك لو قلت كلمة الشهادة: لا إله إلاّ الله، فكلمة الشهادة كلام إضافي مبتدأ و
مضاف إليه والخبر لا إله إلا الله، ومثل ذلك كثير، وقول ابن مالك أعمّ وأحرى:

«والخـــبـــــــر الجـــــزء المـــتـــــمّ الفـــــائـــــدة
كــــالله بــــــــــرّ والأيــــــــادي شـــاهــــــــدة»

وقول أبي موسى
: المبتدأ معتمد
 البيان، والخبر معتمد الفائدة
، وقد يقع الاعتراض بين المبتدأ والخبر كثيرا، ولا يمنعه الحائل عن خبره المطابق له في الكلام الفصيح؛ لأنّ الحائل لا يقع مهملا في المعنى، بل لا بدّ من فائدة التوكيد والتحقيق.

قال الثعالبي
 في تفسيره من في
 سورة حم فصلت
 قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾
، اختلفوا في الخبر عنهم، قيل هو في قوله جلّت عظمته: ﴿ أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾
، ورد بكثرة الحائل، وإن هنالك قوما قد ذكروا يحسن
.

وقالت فرقة: الخبر مضمر تقديره؛ إنّ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هلكوا أو ضلّوا، وقال قوم في قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾
، وهذا ضعيف لا يتّجه، وقال عمرو بن عبيد
 معناه في التفسير: لمّا جاءهم كفروا به وإنّه لكتاب عزيز
. 
قال الشيخ: والذي يحصل هو إضمار الخبر، ولكنّه عند قوم في غير هذا الموضع الذي قدّره هؤلاء فيه، وإنّما هو بَعد﴿حَكِيمٌ حَميدٌ﴾، وهو أشدّ إظهارا لمذمّة الكفّار؛ لأنّ قوله: ﴿وَإنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ داخل في صفة الذِّكر المكذَّب به، فلم يتمّ ذكر المخبَر عنه إلاّ بعد استيفاء وصفه
.
وقال الزمخشريّ في قوله جلّ وعلا: ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾
مبتدأ خبره: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾
.

 وقال في قوله تعالى: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ﴾
، قال: و«عباد الرحمن» مبتدأ خبره في آخر السورة، كأنّه قيل: وعباد الرحمن الذين هذه صفاتهم ﴿أولئك يجزون الغرفة﴾، ويجوز أن يكون خبره ﴿الذين يمشون﴾، وأضافهم إلى الرحمن تخصيصا وتفضيلا
.

ألا ترى إلى قولهم وميلهم إلى تمام المعنى بالإخبار وقوّة الفائدة، وربّما استوى المسند والمسند إليه، فيصحّ التخيير للمعرب، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾
، يجوز ارتفاع سواء على أنّه خبر إنّ ﴿آنذرتهم أم لم تنذرهم﴾ في موضع المرتفع به على الفاعلية، أو يكون ﴿آنذرتهم أم لم تنذرهم﴾ في موضع الابتداء، وسواء خبر مقدّم؛ بمعنى سواء عليهم إنذارك وعدمه، والجملة خبر لـ«إنّ».

وقوله جلّ وعلا لمن ابتعد منهم ﴿ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾
، فلأملأنّ في محلّ الابتداء، ﴿ولمن/و6/ اتبعك﴾
 خبره، وقوله سبحانه: ﴿ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾
، فدعواهم نصب خبر لكان، و﴿أن قالوا﴾، رفع اسم له، ويجوز العكس على ما ذكر.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَـذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ﴾
.

قال الزمخشري: ﴿أن أوحينا﴾ اسم كان، و﴿عجبا﴾خبره، وقرأ ابن مسعود
-رحمه الله- عجب
، فجعله اسما وهو نكرة، و﴿أن أوحينا﴾ خبرا وهو معرفة، كقوله:

يــــــــــــكــــــــــون مـــــــزاجـــــــــــها عـــــــــــســـــــل ومـــــــــــــاء

والأجود أن تكون «كان» تامّة، و﴿أن أوحينا﴾ بدلا من عجب
.

انظر إلى استخراجهم بالبيان والمعاني البراهين الساطعة كأحكام أهل الأصول بالأدلّة القاطعة من الكتاب والسُّنّة القائمة والتصديق بعد تصوُّر الماهية بالنفي أو الإثبات لاستخراج النتائج الباطنة في إيضاح إفراد عالم الغيب والشهادة.

إلهنا ثبِّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين، [وصلّى الله على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما، والحمد لله رب العالمين.]



خاتمة:
بعد قراءتنا لرسالة الشيخ أبي مهدي عيسى بن إسماعيل المليكي التي عُني فيها بإعراب كلمة الشهادة، حين طلب منه إخوانه ذلك، وبعد تحقيقنا لمخطوطه الذي أرجو-بعد أن استنفذت ما في استطاعتي- أنّني أخرجته على ما أراده، خلصنا إلى هذه الملاحظات:

-استعانة الشيخ أبي مهدي بكتب المفسّرين في عرض مختلف الآراء النحوية مثل الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن الثعالبي الأشعري، والكشّاف لجار الله الزمخشري المعتزلي، واختلافهم المذهبي مثل أبي عبد الله السنوسي المالكي وأبي العبّاس الشمّاخي الإباضي.

-تفتّح الشيخ على مختلف العقائد، وهو أمر يبديه اعتماده في مصادر معلوماته على كتب مختلفة التوجّهات عقديّا مثل كتاب الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي الأشعري وتفسير الكشّاف للزمخشري المعتزلي من جهة، وأقوال أبي عبد الله السنوسي المالكي وأبي سعيد الشمّاخي الإباضي من جهة أخرى.

-تدريب كاتبه على التفكير الناقد والأمانة العلمية، من خلال مناقشة التوجّهات الفكرية وعرض إشكالاتها عليه، وذكر مصادر الأفكار التي تطرّق لها.

وبعد هذا، يمكن أن نقول إنّ الشيخ أبا مهدي عيسى بن إسماعيل المليكي المصعبي في هذه الرسالة العلمية أو الأجوبة قد قدّم عملا في بحوث علوم العقيدة الإسلامية، خدَمه فيه علوم اللسان العربي، ومن هنا خلُص الباحث إلى أنّ فهم اللغة العربية والاستعانة بعلومها مجاز إلى فهم الإسلام وكلام الله تعالى.

كما أرجو أن أكون بهذا العمل الذي لا أزعم بلوغي به مرتبة الكمال أنّني قد فتحت المجال لتحقيق مخطوطات الشيخ في مجال الدراسات اللغوية، ولبنة من لبنات البحث في جهود علماء المنطقة للكشف عن الذخائر والكنوز التي لا زالت ترزح بين تقلّبات الزمان وطيّ النسيان، ناظرة إسهامات المحقّقين والدارسين. 
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2- أحمد بن داود معيز الحاج أحمد، ملامح الكتابة التاريخية عند الشيخ أبي مهدي عيسى المصعبي –من خلال تراثه-، مجلة الحياة،ع26، القرارة-غرداية،رمضان 1442ه/ماي 2021م.جمعية التراث، أعلام الإباضية قسم المغرب، القرارة. غرداية. الجزائر،1420ه/1999م، مج.2.  العدد 26.
مذكرات التخرج:
1-بكير باعمارة، طبقات علماء الإباضية للشيخ محمد بن زكريا الباروني النفوسي (ت:997هم1588م) دراسة وتحقيق، مذكرة ماستر تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط،شعبة التاريخ، قسم العلوم الإنسانية، جامعة غرداية، 1440-1441ه/2019-2020م

فهارس المخطوطات:

1.عشيرة آت بامحمد بقصر بني يزجن: فهرس مخطوطات خزانة مكتبة الاستقامة، مارس.

2.جمعية  أبي إسحاق  إبراهيم  اطفيش لخدمة التراث: فهرس المخطوطات، خزانة المكتبة البارونية، جربة.
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رسالة في إعراب كلمة الشهادة


 للشيخ أبي مهدي عيسى بن إسماعيل المليكي (ت971ه)


"دراسة وتحقيق"








مقدمة





قسم الدراسة





الــــمـــبحــــث الأول 


التعريف بالشيخ عيسى المصعبيّ








الــــمـــبحــــث الثاني 


التعريف برسالة إعراب كلمة الشهادة








قسم التحقيق





الــــمـــبحــــث الأول 


مقدمات التحقيق








الــــمـــبحــــث الثاني 


النص المحقق








خاتمة





فهرس الآيات القرآنية





الحديث الشريف





الأعلام





قائمة المصادر والمراجع





فهرس الموضوعات








� - كان الشيخ حيّا سنة 927ه تاريخ وفاة شيخه سعيد بن علي الجربي، وقد أثبت ذلك رسالته في مرضه إلى تلميذه أبي مهدي. انظر الملحق ص ؟


� -أبو عثمان سعيد بن علي بن يحيى بن يدر عرف بعمي سعيد، ولد في قرية آجيم جنوب غربي جربة بتونس، وفد على واد مزاب سنة 884ه/1479م ،توفي سنة 927ه/1521م


� -أبو النجاة يونس بن سعيد بن تعاريت شيخ جزيرة جربة وأليه انتهت رئاستها، درّس بجامع تجديت عقودا، وذلك بعد شيخه زكريا بن أفلح الصدغياني عن الشيخ صالح بن نوح التندميرتي النفوسي. نقلا عن هامش مذكرة تخرج ماستر طبقات البروني، ص.59.


�- نسب الدين: رواية العلم في المذهب الإباضي من عالم إلى آخر ومن شيخ إلى تلميذه، بحيث تشكّلت من مجموع أولئك العلماء سلسلة متّصلة عُرفت بنسب الدين. انظر: معجم مصطلحات الإباضية مجموعة من الباحثين أشرف عليهم د.إبراهيم بحّاز ود. عبد الرحمن السالمي،1429ه/2008م ج.2، ص.996.


�- نسخ مجموعة من كتب التاريخ واللغة والعقيدة مؤرّخة بين سنتَي 974-983ه/1566-1575م، ناسخ مجموع أجوبة الشيخين سعيد الجربي وعيسى المليكي (الذي يضمّ النسخة المعتمدة في نحقيق الرسالة)، والراجح أنّه من تلاميذ الشيخ عيسى المليكي وممّن تخرّج على يديه.


�-عبد العزيز بن محمد اليسجني وتلميذ الشيخ محمد بن زكريا الباروني أيضا، أحد أعلام قصر بني يسجن بمزاب أواخر القرن 10ه/ 16م. ينظر: طبقات البروني، ماستر تاريخ وسيط ص22.


�- من شيوخ العطف المالكية في العطف تتلمذ على الشيخ سليمان بن أبي سماحة الحمياني(ت.حوالي 945ه) بنواحي لبيض سيدي الشيخ شمال غربي الأطلس الصحراوي الجزائري، وبعد احتكاكه بعلماء الإباضية وشيوخها تحوّل عن مذهبه وأخذ بالمذهب الإباضي. تكفّل الشيخ أبو مهدي بالردّ عليه بعد أن عاتبه شيخه على ذلك. ينظر: مجلة المنهاج، العدد الثاني ربيع الأول1434ه/فيفري 2013، ص102-103، نقلا عن مخطوط رسالة في طبقات علماء الإباضية خ.2 بمكتبة الاستقامة ببني يزقن تحت رقم: 298-أ دغ81.


� - محمد بن زكريا بن موسى بن يعقوب البروني ولد في يفرن من جبل نفوسة، ثمّ واصل تعلّمه بجربة، ثم انتقل إلى مليكة سنة 961ه، حيث تتلمذ على يدي الشيخ أبي مهدي عيسى المصعبي، وهو الوحيد الذي أفاد بتاريخ وفاة شيخه مضبوطا.ينظر: طبقات علماء الإباضية 17-20 


� - حادثة هجوم عبد العزيز بن محمد العباسي على وادي مزاب وحصاره لمليكة في أواخر رجب سنة 965ه. ينظر مجلة الحياة، العدد26، 1442ه/2021م، للباحث: أحمد بن داود امعيز الحاج أحمد، ص.156.


� - ينظر المرجع نفسه، ص164.


� - الكهف 49


� - بكير باعمارة، طبقات علماء الإباضية للشيخ محمد بن زكريا الباروني النفوسي (ت:997هم1588م) دراسة وتحقيق، مذكرة ماستر تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط،شعبة التاريخ، قسم العلوم الإنسانية، جامعة غرداية، 1440-1441ه/2019-2020م ص.20.


� - تتضمّن القصيدة تأبينا لشيخَيه أبي مهدي عيسى بن إسماعيل المليكي وأبي سليمان  داود بن إبراهيم التلاتي.


� -البروني (محمد بن زكرياء)، نسبة دين المسلمين، ملحق بسيَر الشمّاخي، [المطبعة البارونية، مصر]، 1301ه، ص581، الباروني (محمد بن زكرياء)، رسالة في طبقات العلماء، 8و.


�- مجلة المنهاج، العدد الثاني ربيع الأول1434ه/فيفري 2013، ص111- 115، بتصرف، نقلا عن مخطوط رسالة في طبقات علماء الإباضية خ.2 بمكتبة الاستقامة ببني يزقن تحت رقم: 298-أ دغ81.


� - مزابي من قصر العطف نسخَ مجموعة من كُتب التاريخ واللغة والعقيدة أُرّخت بين سنتَي 974-983ه، والراجح أنّه من تلاميذ الشيخ أبي مهدي وممّن تخرّج عليه. انظر مجلة المنهاج، العدد الثاني، الحياة الفكرية بمنطقة مزاب في القرنين 9-10ه/15-16م، ص.104.


1-سعيد بن علي بن تعاريت الصدغياني الجربي (ت1289ه)


� - حسن موسى الشاعر، رسالة في إعراب لا إله إلا الله لابن هشام الأنصاري، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ع: 81، 82، محرم، جمادى الآخرة،  1409ه، ص 39.


� - الزَّمَخْشَرِي (467- 538هـ = 1075- 1144م) محمود بن عمر بن محمّد بن أحمد الخوارزمي، جار الله أبو القاسم، من أئمة العلم والدين والتفسير واللغة والآداب، ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) وسافر إلى مكّة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله. وتنقّل في البلدان، ثمّ عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفّي فيها، من أشهر كتبه الكشّاف، أساس البلاغة...ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، ج.7، ص.178.





� - ينظر : أبو طاهر إسماعيل بن موسىى الجيطالي، قواعد الإسلام،تص: بكلّي عبد الرحمن بن عمر، تح: الشيخ أحمد أحمد بن صالح، مكتبة الضامري، مسقط عمان،  ج.1، ص.43 


�- أي شبيها بالمضاف.


�- المرادي (توفي 749ه/1348م) الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المصري، أبو محمّد بدر الدين، المعروف بابن أمّ قاسم، مفسر أديب، مولده بمصر وشهرته وإقامته بالمغرب، من كتبه تفسير القرآن، إعراب القرآن، شرح الشاطبية، شرح ألفية ابن مالك، توفّي بسرياقوس بمصر. ينظر: خير الدين الزركلي، ج.2، ص.211.


�  - طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليمان  بن إبراهيم، (ت.469ه)  أبو الحسن النحوي المصري الجوهري  أصله من العراق. ينظر: ابن بابشاذ طاهر بن أحمد، شرح المقدمة المحسبة، تح، خالد عبد الكريم، المطبعة العصرية، الكويت، 1977م، ط.1،ج.2، ص.345-346.


� - ابن أمّ قاسم المرادي توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ج.2، ص.776-777 


-�أبو عبد الله السنوسي (832-895هـ/ 1428- 1490م) محمّد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني، من جهة الأمّ، عالم تلمسان في عصره، وصالحها. له تصانيف كثيرة، منها : شرح صحيح البخاري، تفسير سورة ص وما بعدها من السور وعقيدة أهل التوحيد، أم البراهين وشرح كلمتي الشهادة. ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام،ج.7، ص.154.


� - زيدت «قد» في النسخة (ب). 


� - في النسخة (أ)، وسقط من النسخة (ب).


� - وتسمّى الحادرة للشاعر الجاهليّ: قطبة بن محصن مطلعها:


بكرتْ سميّة بكرة فتمتّع	وغدتْ غدوّ مفارقٍ لم يربعِ.


�- سورة أل عمران الآية 64.


� - سورة الأعراف الآية 137.


� - سورة القصص الآية 5.أظنّ الشيخ أوردها ليبين الكلمة التي تمّت على بني إسرائيل.


� - وردت في سورة يونس الآية وسورة هود الآية 110.


�- سورة المومنون الآيتان 99- 100. 


�- مسلم، بيت الأفكار الدولية، 1419ه/1998م، كتاب الشعر، باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب، أبو هريرة، رقم2256، ص 927. وتتمّة الحديث: «ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل وكاد أميّة بن أبي الصلت أن يسلم»، والبيت للَبِيد بن ربيعة وهو قوله:


ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل	وكلّ نــــعيـــــم لا محالة زائل


�- أظنّه أراد لفظ « المجاز»، أو أنّ لفظ «من» زائد.


�- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لابن أمّ قاسم المرادي أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي (ت749ه)، شرح وتح، عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط.1 1427ه/2008م، ج.1، ص.544-545  بتصرف. 


�- سيبويه (148-180ه/765-896م) عمرو بن عثمان بن قَنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، إمام النحاة وأوّل من بسط النحو، ، فتوفي بالأهواز شابا. انظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، ط.15، ماي 2002م ج.5، ص.81.


 � - الكتاب لسيبويه، تح، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1408ه/ 1988م، ط.3، ج.2، ص.274. 


� -انظر: الواحدي، التفسير البسيط، ط.1، 1430ه،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ج.2، ص.38.


�- أبو الحسن الواحدي المتوفى 468ه/1076م علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه، مفسر عالم بالأدب، كان من أولاد التجارـ ومولده ووفاته بنيسابور، له البسيط والوسيط والوجيز في التفسير،... والواحدي نسبة إلى الواحد بن الديل بن مهرة.


�- سورة البقرة:2.


� - التفسير الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي، تح، وتع: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط.1، 1415ه/1994م ج.1، ص.78.


� - في النسخة (ب)، وسقط من النسخة الأمّ (أ).


� - ت.215ه، سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، أبو الحسن المعروف بالأخفش الأوسط، نحوي عالم باللغة والأدب، من أهل بلخ، سكن البصرة، وأخذ العربية عن سيبويه، وصنّف كتبا منها: تفسير معاني القرآن، شرح أبيات المعاني، الاشتقاق، زاد في العروض بحر الخبب. ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، ج.3، ص101-102. 


�- أي شبيها بالمضاف.


� - التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان الأندلسي، تح، د. حسن هنداوي، دار القلم، دمشق سوريا، 1418ه/1997م، ج.5، ص.287. بتصرف. 


� - أظنه أراد لثان، انظر شرح المفصل للزمخشري لابن يعيش، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ج.1، ص223. 


�  - طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليمان  بن إبراهيم، (ت.469ه)  أبو الحسن النحوي المصري الجوهري. ينظر: ابن بابشاذ طاهر بن أحمد، شرح المقدمة المحسبة، تح، خالد عبد الكريم، المطبعة العصرية، الكويت، 1977م، ط.1،ج.2، ص.345-346.


� - ابن أمّ قاسم المرادي توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ج.2، ص.776-777 .


� - يعني بالمصنف ابن مالك ناظم الألفية، ويبدو أنّه يشير إلى درس سابق له تعرّض فيه إلى أداة الاستثناء إلاّ.


�-  أبو علي الفارسي )ت 377هـ /987م( الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل،  أحد الأئمة في علم العربية، ولد في ) فسا (من أعمال فارس ودخل بغداد سنة 307 هـ، وصنف كتاب � HYPERLINK "https://shamela.ws/book/13245" �التعليقة على كتاب سيبويه�، � HYPERLINK "https://shamela.ws/book/1165" �التكملة للفارسي�، � HYPERLINK "https://shamela.ws/book/35101" �الحجة للقراء السبعة�، ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، ج.2، ص.179-180.


�  - في النسحة (ب) «انتصابه». 


� - ابن أمّ قاسم المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، شرح وتح،: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط.1،1428ه/2008م ج.2، ص.677.


�  - سورة آل عمران الآية 62، سورة ص الآية 65.


� لم أعثر على كتاب بهذا الاسم يوافق ما أشار إليه صاحب المخطوط.


�- سورة آل عمران الآية 62. 


�- «المبتدأ» في النسخة (ب).


� -في النسخة (ب) «يسمّى» 


�- في النسخة (ب) «مضمر»، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أبي إسحاق أحمد بن محمد الثعالبي، تح، الإمام أبي محمد بن عاشور ج.1 ص.117.


� - وردت «ما» في النسخة (ب)، وسقطت من النسخة الأمّ (أ).	


� - أحمد بن سعيد بن عبد الواحد بدر الدين الشماخي، المتوفى سنة 928ه/1522م، عالم من علماء يفرن بجبل نفوسة، من أشهر كتبه: سير المشايخ، إعراب القرآن الكريم، شرح عقيدة التوحيد،...انظر أعلام الإباضية قسم المغرب، جمعية التراث، القرارة. غرداية. الجزائر،1420ه/1999م، مج.2، ص.86-88.


� - الزَّمَخْشَرِي (ت 538هـ/ 1144م) محمود بن عمر بن محمّد بن أحمد الخوارزمي، جار الله أبو القاسم، من أئمة العلم والدين والتفسير واللغة والآداب، من أشهر كتبه الكشّاف، أساس البلاغة...ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، ج.7، ص.178.


� -وردت في النسخة (ب)، وسقطت من النسخة الأمّ (أ).


�- أبو العبّاس الشمّاخي مقدمة التوحيد وشروحها للعلامة أبي العباس أحمد بن سعيد الشماخي والعلامة: أبي سليمان داود بن إبراهيم التلاتي، صححها وعلق عليها أبو إسحاق إبراهيم اطفيش الجزائري ص.24.


-�أبو عبد الله السنوسي (895هـ/1490م) محمّد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني من جهة الأمّ، عالم تلمسان في عصره، من تصانيفه: عقيدة أهل التوحيد، أم البراهين وشرح كلمتي الشهادة. ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام،ج.7، ص.154.


� - زيدت «قد» في النسخة (ب). 


�- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي ت311ه. ينظر الأعلام  للزركلي، ج.1، ص.40.


� الأخفش الأوسط (ت.215/830م) سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء، البلخي ثمّ البصري، أبو الحسن، نحوي، عالم باللغة والأدب، من أهل بلخ، سكن البصرة، وأخذ العربية عن سيبويه، زاد في العروض بحر (الخبب).


  �- مراصد المعتمد في مقاصد المعتقد


� - يعني به ناظر الجيش في كتابه تمهيد القواعد.697-778ه محمد بن يوسف بن أحمد محب الدين الحلبي ثم المصري. بنظر الأعلام للزركلي، ج.7، ص153.


�- «فللأقوال للناس فيه» في النسخة (ب).


� - ينظر: ناظر الجيش، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، دراسة وتح،: أ.د. علي محمّد فاحر وأخرون، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط. 1428ه، ج.3، ص.1428. 


�- وردت في النسختين غير منصوبة، فأثبتّ الصواب نصبا.


� - ينظر: المرجع نفسه، ج.3، ص.1431-1433.


� - يبدو أنّ الضمير هنا يعود على الناسخ حين كان في حلقته.


� - ينظر: المرجع نفسه، ج.3، ص.1432.


�- سورة البقرة الآية 255.


�-سورة آل عمران الآيات 1،2،3. 


� - انظر تفسير آية الكرسي في الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي ج.1، ص.366 


�  - من هنا بدأت النسخة (ج).


�- الأنعام الآية 102، غافر الآية 62. 


� - سقط لفظ «إنّ» في النسخة (ج).


�- سورة النساء الآية 87. 


�- في النسخة (ج) و (ب) «وقيامهم».  


� -الكشاف للزمخشري، دار إحياء التراث العربي، تح، عبد الرزاق المهدي، بيروت، لبنان، 1421ه/2001م، ط.2، تفسير سورة النساء، ج.1، ص.577.


� - مطلع قصيدة للقطامي التغلبي وصدر البيت:


قــــفــــي قــــبــــــل الــتــــــــفـــــــرّق يـــــــاضـــــبــــــــــاع


� - لحسان بن ثابت الأنصاري، وصدر البيت:


كـــــــــــأنّ ســـــــــبـــــــــيــــــــــئـــــة مــــــن بــــيــــــــــت رأس


� - ابن فرحون: (693-769ه) عبد الله بن محمّد بن فرحون اليعمري المالكي، أبو محمّد، فقيه من العلماء بالحديث، ولد في المدينة ونشأ بها، من آثاره: العدة في إعراب عمدة الأحكام في الحديث. ينظر المرجع نفسه، ج.4، ص.126.


� - الشلوبين: (562-645ه) عمر بن محمّد بن عمر بن عبد الله الأزديّ، أبو علي الشلوبيني أو الشلوبين الأندلس، من كبار علماء بالنحو واللغة، مولده ووفاته في إشبيلية، من كتبه شرح المقدمة الجزولية، حواش على كتاب المفصّل للزمخشري. ينظر: خير الدين الزركلي، ج.5، ص62.


� - في (ج) «والأصل» بدل في الأصل.


�- سقط لفظ «المبتدأ و» في النسخة (ج)، وسقط في النسختين الأمّ (أ) و (ب). 


�- من النسخة (ب)، وفي النسخة الأمّ «مشبّه به» بغير النصب. 


� - رفعها غلى صيغة الحكاية، والله أعلم. 


�- نسب البيت للفرزدق، وقيل مجهول صاحبه. 


�- في النسخة (ج) لفظ «أو» بدل«و». 


� - أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت بن عيسى اليزدكنتي الجزولي البربري المراكشي توفي بأزمور من عمل مراكش سنة 607 أو 606 وقيل 610هـ. ينظر سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي. ج.21، ص497. 


�- في النسخة (ج) لفظ «المعتمدة».


� -المقدمة الجزولية في النحو، أبو موسى عيسى الجزوليي، تح: د.شعبان عبد الوهاب محمد، مر: د.أحمد حامد نيل، وآخرون ص.93.


�- ينظر: الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تح،: الشيح محمّد علي معوّض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان،ط.1، 1417ه، ج.5، ص.142.


�- أظنّ حرف الجرّ «في» زائدا.


�- في النسخة (ج) من سورة السجدة، وفي النسخة الأم (أ) و(ب) «في سورة حم السجدة». فصوّبت الموضع.


� -سورة فصلت الآية 41 ، وقد اتفقت النسخ على أنّها من سورة السجدة، فأثبتت الصواب.


� - سورة فصلت الآية 44.


�-سقطت عبارة «وإنّ هنالك قوما قد ذكروا يحسن» من النسخة (ب) و(ج)، يليه كلام مبتور من المخطوط تتمّته: ردّ قوله: ﴿أولئك ينادون عليهم﴾. انظر الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،ج.5، ص142.


� - سورة فصلت الآية 44.


� -عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء، أبو عثمان البصري، شيخ المعتزلة في عصره ومفتيها، من تلاميذه أبو عمرو بن العلاء النحوي شيخ الخليل ت. 143ه. ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، ج.5، ص.81.


�- كلام مبتور لم يرِد في النسخ تتمّته: والذي يحسن في هذا هو إضمار الخبر. أنظر تفسير الثعالبي ، ج.5، ص.142. 


� - ينظر: الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن،ج.5، ص.142-143.


� - سورة الأحقاف: 17.


12- سورة الأحقاف الآية 18.


� - سورة الفرقان:63.


� - الكشاف للزمخشري ص.296.


� - سورة البقرة:6. 


� -سورة الأعراف: 16


� -سورة الحجر: 42. 


� -سورة الأعراف: 5. 


� - سورة يونس:2.


�- ابن مسعود: (ت32ه) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، صحابي من السابقين إلى الإسلام، وأوّل من جهر بقراءة القرآن بمكّة. ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام، ج.4، ص137.


� - وردت في النسخ عجيب، فأثبتّ الصواب من كتاب الكشّاف، ينظر: الزمخشري، الكشّاف، ص.312.


 �-هو عجز بيت لحسان بن ثابت وصدره:


كــــــــــــأنّ ســــــــلافــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن بـــــــــــيــــــــــــت رأس


السلافة: هي أوّل مايسيل من العنب-وبيت رأس:قرية بالشام 


� - المرجع السابق ص.312.


� - في النسخة (ب) وفي النسخة (ج) «تمّت كلمت الشهادة بحمد الله وحسن عونه.».






